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ABSTRACT 

The problem of this research lies in the Murji’ah’s attempt to establish the conception that the faith is just a 
belief in the heart through the religious texts. Therefore, this study aimed to reveal this inferential defect in 
understanding the religious texts, to clarify the error of their reasoning and to realize their distortion of texts 
from their true meanings. By employing the critical approach to study these inferences, clarify its meanings and 
detect the defects of the Murji’ah’s ways in reviewing the religious texts, and the analytical approach to classify 
these suspicions and refer them to a universal types to determine the general flaws in them. This study concluded 
that the suspicions of the Murji’ah are based originally on the adoption of allegorical Our ānic verses, followed 
by separating the texts and inferring some of them without other, refusing to explain the allegorical verses by 
clear verses and fabricating false hadiths on the Prophet Peace Be upon Hi; to establish their suspicions belief 
and spread it.. 
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gts‏ المرجئة النقلية 


عبد الرحيم بن صمايل بن صويمل السلمي 
الأستاذ المشارك بقسم العقيدة» بكلية الدعوة وأصول الدين - جامعة أم القرى 


الملخص 

تكمن مشكلة البحث في محاولة المرجئة تأصيل أن الإيمان هو مرد التصديق القلبي من خلال النصوص الشرعية» لذا هدف 
البحث إلى الكشف عن هذا الخلل الاستدلالي الحاصل في فهم النُصوصء Oley‏ فساد استدلالهم وغلطهم» وإدراك تحريفهم 
للتصوص عن معانيها GLI‏ وذلك باستخدام المنهج النقدي في BI‏ إلى هذه الاستدلالات» ببيان معان النصوص الصحيحة» 
وبيان الخلل في طرائق BE‏ في النصوصء ثم المنهج التحليلي لتصنيف هذه OYE)‏ وروّها إلى أنواع De‏ لتحديد مواطن الخلل 
العامة فيهاء وقد خلص البحث إلى نتائج من أهمها: olth Of‏ المرجئة تقوم في الأصل على الأخذ بمتشابه الآيات» وتعضية 
النصوص» والاستدلال ببعضها دون الآخرء وترك ,3 الآيات lela!‏ إلى الآيات المحكمات» ووضع الأحاديث الكاذبة على 
البي صلى الله عليه وسلم لتدعيم الإرجاء وتثبيت أمره. 


الكلمات المفتاحية: شبهات» المرجئةء الإبمان» النقل» القول والعمل. 


Sige 304‏ المرجتة النقلية 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ca‏ وبعد: 

Op‏ المرجئة إحدى الفرق الضّالة التي ظهرت في تاريخ المسلمين كرد فعل للخوارج» وخلافهم لسلف الأمة 
في أهم أبواب الاعتقاد وهو الإيمان, والمرجئة فرق متنوعة؛ يجتمعون في إخراج العمل عن حقيقة OLY)‏ ومُسَمَام 
ويختلفون في مسائل أخرى» ومنهم مرجئة الفقهاء؛ يرون الإبمان: التصديق والإقرار» ومرجئة الجهمية يرونه: المعرفة» 
ومرجئة الأشاعرة يرونه: التصديق القلبي دون عمل القلب والجوارح» والكرامية يرونه: نطق اللسان فقط. 

ومركز الإرجاء هو تأخير العمل عن الإبمان» وقد استدَلُوا على هذه المسألة المركزية بعدد كبير من الأدلة 
النقلية من الكتاب والسنة» وليس لأهل الأهواء أدلة شرعية على أقواهم» EF‏ هي شبهات يعتمدون فيها على 
المتشابمات من النصوصء ويتركون الحكم» أو يستدلون ببعضهاء ويُهملون الأخرى» وهذا من OF‏ كلام الله 
ورسوله بعضه ببعض» وتعضية النصوص وتحزئتهاء أو يستدلون بالموضوعات والواهيات التي لا يقوم عليها 
الاستدلال لبطلاتها. 

وفي هذه الدراسة سوف أستعرضٌ شبهات المرجئة النقلية من كتبهم» وأقوم بتصنيفهاء وك وجه 
استدلالهم بماء ثم Sf‏ عليهاء cly‏ بطلاتما. 
أهمية البحث: 
تعود أهمية البحث إلى أهمية باب الإيمان؛ فهو أصل الدين» والانحراف فيه خطير على Ole]‏ المسلم ودينه» 
كما Of‏ الاستدلال بالنصوص وتحريف معناهاء وتغيير مواضع دلالتها فيه تحريف للشريعة» وتشريع للحقائق 
الباطلة» ونسبة ذلك إلى اللإسلام» والإرجاء بصفة خاصة له آثار خطيرة على الأمق وهذا قال إبراهيم النخعي عن 

1 e a s 7 s " 

فتنهم: "المرجئة أخوف عندي على أهل الإسلام من efie‏ من الأزارقة" . 
أهداف البحث: 

— العلم بغلط استدلال ا مرجئة بالنصوص على بدعة الإرجاء. 


Oly -‏ أن استقامة الاستدلال وسلامته من خصائص أهل السنة والجماعة. 


1 عبدالله» عبدالله بن أحمد بن حنبل» de (Aiea‏ ص313. الخلال» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون» «di‏ ج4 ص140. ابن بطة» عبيد الله 
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- إدراك تحريفات المرجئة للنصوص. و«الادّعاء بأنه Jas‏ على البدع. 
مشكلة البحث: 
ترجع مشكلة البحث إلى محاولة المرجئة تأصيل بدعة الإرجاء بالنصوص الشرعية باتباع المتشابه» وهي محاولة 
للتضليل يجب كشفهاء وبيان (l$ xe‏ وتوضح الخلل ike‏ وهذا يستدعي التدقيق 3 فهم النصوص ومعانيهاء كما 
يستدعي عرضها على منهج السلف قي الاستدلال» وتحديد مواطن الغلط في تقريرهم لمعاني الأدلة. 
منهج البحث: 
اعتمد البحث على منهجين من مناهج البحث» وهما: 

- المنهج التحليلي: وذلك بتصنيف الشبهات وأنواعهاء وتحديد مواطن الدلالة منها على المراد. 

get —‏ النقدي: وذلك بنقد استدلاهم» وتحديد glll‏ الصحيحة للنصوص. 
الدراسات السابقة: 
d‏ أجد دراسة مستقلة في موضوع البحث» ويوجد أبحاث في باب Gy OLY‏ نقد المرجئة» كما توجد أبحاث في 
عرض أقوال المرجئة وآرائهم» وأدلتهم» dy‏ أجد من ردها إلى الأنواع التي هي موضوع المباحث في هذه الدراسة. 
المبحث الأول: الاعتماد على دلالة اللغة الجردة 
والمقصود من هذا النوع؛ ŠĪ‏ المرجئة يحصرون حقيقة الإبمان الشرعية في الدلالة اللغوية للفظة الإيمان في وضعها 
المفرد» ويجعلون الإيمان الوارد في النصوص ل dag‏ معناه اللغوي هذا؛ OY‏ القرآن نزل بلغة العرب» ويجب أن يُفهم 
من خلال معناهاء فلمًا كان لفظ Oley)‏ المفرد يدل في اللغة على ger‏ التصديق» جعلوا حقيقة الإيمان في الشّرع 
هو: التصديق القلبى فقط» وهذا أصل هذه الشبهة. 

وأول من قَرّر هذا المعنى هو أبو الحسن الأشعري» فقال: SY"‏ قال قائل: ما OLY‏ عندكم بالله تعالى» 
قيل له: هو: التصديق بالله» وعلى ذلك اجتماع أهل اللغة التي نزل "OT all Le‏ وقال أيضًا: "قد اتفقنا مع جميع 
المخالفين لنا في الإبمان OF‏ معنى Ole‏ هو: التصديق في اللغة قبل ورود الشريعة» واتفقنا Sf‏ القرآن dp‏ على 
لغتهم» cae‏ أن ينناف lies‏ ا 


ويعتمد المرجئة عمومًا على الأدلة القرآنية في استخدام مفردة الإعان» التي أتت في سياق معن التصديق» 


| الأشعري» علي بن إسماعيل» اللمع ص122. 
> ينظر: ابن قُؤْرك» ابو بكر بن حمد» مجرد مقالات gi‏ الحسن الأشعري» ص150. 


paju ig EA 


مثل قوله تعالى : LEIS‏ لا Sb CEE fi‏ قال الباقلان a‏ بیان وجه الاستشهاد من هذه الآية: 
of,"‏ يُعلم: أن الإيمان بالله عز وجل هو: التصديق بالقلب...» والدليل على أن الإيمان هو الإقرار بالقلب 


والتصديق؛ قوله عز وجل: JU phy cal TR‏ كن صََدِوِينَ 4 يريد بمصدق لناء ومنه قوله je‏ وجل: 


mater‏ ے ہہ و يط ست 


AL KIS‏ ذا Se 2055 Ailes‏ وَإِن WH‏ يه GILG‏ أي: تصدقوا. ويقال فلان يؤمن بالله وبالبعث؛ 
أي : يصدق بذلك» وكذلك قومم: ODE‏ يؤمن بالشفاعة والقدر» وفلان لا يؤمن بذلك» يعني به التصديق» وبنفي 
okey‏ به التكذيب. وقد اتفق أهل اللغة قبل نزول القرآن وبعث الرسول عليه السلام على أن الإيمان في اللغة هو 
التصديق دون سائر أفعال الجوارح والقلوب"! 

Gy‏ كلام الباقلاني بيان لمعنى الإيمان في اللغة» EB‏ كان في اللغة قبل نزول القرآن معناه هو: التصديق» 
وجب OF‏ يكون معناه بعد نزول القرآن كذلك» فجعل حقيقة الإيمان الشرعية هي تصديق القلب دون أعمال 
الجوارح والقلوب. 

Sha‏ هذا الاستدلال البغدادي فيقول: "أصل الإيمان في اللغة: التصديق» يقال منه: آمنت به» وآمنت 
له» إذا صدقته» ومنه قوله تعالى: وما OO paku C‏ أي: بمصدّق» فالمؤمن بالله هو المصدّق لله في cont‏ 
وكذلك المؤمن بالنبي مصدق له في خبره» والله 0 ن؛ SY‏ يصدق وعده بالتحقيق» وقد يكون المؤمن في اللغة 


M Niall واوو من‎ 2288 ably OL.» Bob 


ويصرّح الجويني Ob‏ التصديق هو كلام النفس» وهذا ما أشار له الباقلاتي من قبل» ويحكي الإجماع على 

أن الإيمان هو التصديق» فيقول: "والمرضي عندناء أن حقيقة الإيمان التصديق بالله تعالى» فالمؤمن بالله من صدقه. 

ثم التصديق على التحقيق كلام النفس» ولكن لا يثبت إلا مع العلم» فإنا أوضحنا OF‏ كلام النفس يثبت على 

حسب الاعتقاد. والدليل على أن Oley!‏ هو التصديق: صريح اللغة وأصل العربية» وهذا لا ينكر فيحتاج إلى 
بات وف التنزيل: pi Sy GEMS‏ معناه: وما أنت بمصدق PU‏ 

وهذا المعنى مقرر عند الحققين من علماء الأشاعرة مثل الغزالي 2 والرازي* CSUN y‏ والتفتازاني e‏ ومن 


أ الباقلاني» gf‏ بكر محمد بن الطيب» الانصاف» ص34-33. 

7 البغدادي» عبدالقاهر بن طاهر» أصول الدين» ص 198. 

3 الجويني» عبدالملك بن عبدالله بن يوسفء الإرشاد إلى قواطع AoW‏ ص416. 
“ ينظر: الغزالي» أبو حامد محمد بن محمد» إحياء علوم الدين» Le‏ ص426. 

7” ينظر: الرازي» محمد بن عمر بن الحسنء K‏ العقول» ج4» ص 260. 

© ينظر: الآمدي» سيف الدين علي بن أبي علي» أبكار الأفكار. Be‏ ص 10-9. 
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هؤلاء ينقل المتأخرون» وهم عمدتهم. 

ويُعترض على اعتماد الأشاعرة في بيان حقيقة الإيمان على مرد الوضع اللغوي المجرد؛ أن الشرع ينقل 
معاني الألفاظ عند استعمالها من اللغة إلى معان شرعية؛ مثل: الصلاة والصيام والحج والركاة ونحوهاء وعلى هذا 
فقد زاد الشرع في gee‏ الإيمان: القول والعمل» ولم Jai‏ الأشاعرة هذا الاعتراض» وأجابوا عليه Ob‏ الشرع لم ينقل 
معنى الإيمان من معناه اللغوي وهو التصديق» إلى ST gas‏ مثل ما جرى في الصلاة والصيام وغيرهاء Lely‏ أبقاه 
على معناه اللغوي كما هو دون زيادة» gy‏ ذلك يقول ابن قُورك في بيان اعتقاد الأشعري: "وكان يقول: قد 
اتفقنا مع جميع المخالفين لنا في الإبمان ST‏ معنى الإيمان هو التصديق في اللغة قبل ورود الشريعة» واتفقنا ŠĪ‏ القرآن 
نزل على لغتهم» فوجب أن يتعرّف معناه منهاء dy‏ يثبت JM‏ عن اللغة في شيء من cle‏ والأوصاف» ولا 
Cad‏ زيادة اسم بالشريعة مما لم يكن في اللغة"2. 

ويزيد الباقلان الأمر توكيدًا فيقول: "فوجب OF‏ يكون OLY‏ في الشريعة هو: الإيمان المعروف في اللغة؛ 
OY‏ الله عز وجل ما OLS fe‏ العرب ولا قلبه» ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله» وتوفّرت دواعي الأمة على 
نقله ولغلب إظهاره وإشهاره على Gb‏ وكتمانه» وني علمنا dob‏ يفعل ذلك» بل Si‏ أسماء الأشياء والتخاطب 
بأسره على ما كان فيهاء دليل على ST‏ الإبمان في الشّرع هو الإيمان اللغوي...» دون ما سواه من سائر الطاعات 
من النوافل والمفروضات"”. 

وقد ذهب أبو إسحاق الشيرازي إلى أن الأسماء منقولة من معانيها اللغوية إلى gles‏ شرعية إلا OLY!‏ 
فهو Gb‏ على abel‏ في leg Maal‏ نقل بعض الأسماء إلى المعاني الشرعية -سوى الإيمان- كالصلاة والوضوء 
والحج والصيام وغيرها Sb‏ الدليل الشرعي JS‏ على L&T‏ منقولة» فلذلك قال بموجب ذلك في هذه الأسماء» دون 


الإبمان”. 


وذكر أبو سعيد المتولي ŠĪ‏ الإيمان حقيقته في التصديق» UF‏ الطاعات BE‏ تُسَمَى Ge]‏ على سبيل 
tāsi‏ لان الاعات Big EL gill SU ca Kāla oy dy OLE aber‏ ماهد cle‏ سيل اا 


| ينظر: التفتازاي» سعد الدين مسعود بن عمرء شرح المقاصد» 5g‏ 184 

* ابن فرك أبو بكر بن محمد مجرد مقالات gi‏ الحسن الأشعري» ص150. 

3 الباقلاي» أبو بكر محمد بن الطيب» التمهيد» ص 347. 

“ ينظر: الشيرازي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي» شرح اللمع» De‏ ص173. 

” ينظر للاستزادة في ale‏ الشيرازي: المصدر نفسه» Ag‏ ص 183. وما بعدها. 

° ينظر: المتولي» عبدالرحمن بن مأمون» الغنية في أصول الدين» ص174-173. الضرير» أبو الحجاج يوسف بن موسىء التنبيه والإرشاد في علم 
الاعتقاد. ص 184-183. 
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ويقول التفتازاني عن معنى الإبمان: "ولم ينقل في الشرع إلى معنى آخر"". 

ويخالف الآمدي هذا الاتحاه لدى الأشاعرة ob‏ الأسماء الشرعية منقولة عن معناها اللغوي إلا الإبمان» 
فهو يرى أن الأسماء الشرعية باقية على معناها اللغوي» dy‏ يحصل لما تغيير؛ يبين ذلك في قوله: "لا Led‏ التغيير في 
هذه الألفاظ» بل هي مستعملة في الشرع بإزاء ما كانت مستعملة بإزائه في اللغة» غير OF‏ الشارع اعتبر فيها 
شروطًا لصحتها في الشرع» من غير أن تكون الشروط داخلة في المسمى» فالشرع تصرف بوضع الشروط للصحة 
الشرعية لا في نفس الوضع بالتغيير"”. 

ويتفق الماتريدية مع الأشاعرة في أن الإيمان هو التصديق» ويستدلون باللغة أيضًا على معن OLY‏ ويرون 
al‏ لم ad‏ من معناه اللغوي إلى معنى شرعي خاصء قال أبو اليُسر البزدوي: "قال أهل السنة والجماعة: الإيمان 
هو التصديق في اللغة بلا ريب» قال الله تعالى: وما LGN‏ لا وو اصرق 4 أي: ēkas‏ لناء Uy‏ 
GUI ats”‏ ا عي Magid) 4 Liras OS of‏ 


قال أبو المعين النسفي: "الإبمان معروف if‏ عند أهل اللسان التصديق لا غير» فمن جعله لغير التصديق 
فقد صرف الاسم عن المفهوم في اللغة إلى غير المفهوم» ولو جاز ذلك لجاز في كل اسم لغوي» وفيه إبطال اللسان 
وتعطيل اللغة» وذلك محال...» ولو كان الإعان اما لغير التصديق» أو كان اجتناب الكبائر أو مطلق المعاصي 
شرطًا لثبوت الإيمان لم يكن لذلك معنى””. 

ولكن الماتريدية يرون قول اللسان من الإيعانء قال الماتريدي: "الإبمان: إقراز OL‏ وتصديق الجنان. 
والعمل بالشرائع لا من الإبمان" ولا يرون ذلك LE‏ للاستدلال على الإمان بأنه التصديق؛ BY‏ يُوسعون معنى 
التصديق فيرونه يشمل تصديق اللسان» يقول أبو اليسر البزدوي: "وهو التصديق بالقلب» والتصديق باللّسان...» 
ونعتقد جميع أركان الإسلام šās‏ بذلك كله, فكان الإبمان: إقرارًا LDL‏ واعتقادًا بالقلب» وهو تصديق ŠIS‏ 


وإذا كان التصديق يشمل نطق اللسان وهو عمل غير قلبي؛ SB‏ عمل القلب والجوارح يمكن أن يدخل 
من هذا الباب» فتكون كلها تصديقاء diy‏ على ذلك حديث: Ages BAS"‏ ا لك 


| التفتازاي» سعد الدين مسعود بن عمرء شرح المقاصد» 5g‏ ص184. 

7 الآمدي» سيف الدين علي بن أبي علي» أبكار الأفكار» Sg‏ ص16. 

3 البزدوي» أبو pad‏ محمد بن حمد» أصول الدين» ص 148. 

ši!‏ أبو المعين ميمون بن Let‏ تبصرة الأدلة» 2g‏ ص1078. 

7 الماتريدي» gil‏ منصور محمد بن محمد شرح الفقه الأكبر» ص16. 

148 yo cop Spel لديف‎ 

” مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم كتاب القدر» باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره» ,2657,5( Be‏ ص52. 


عبد الرحيم بن صمايل بن صويمل السلمي ETI‏ 


الرد على أصل هذه الشبهة: 

هذه الشبهة -والتي هي الاعتماد على دلالة Oley! Ld‏ في وضعه اللغوي المفرد» ورد المعاني الإضافية 
التي اعتبرها الشرع في حقيقة OLY!‏ الواجب» وهو: العمل- هي العمدة لدى المرجئة -الأشاعرة والماتريدية-» 
وهي باطلة من وجوه: 

الوجه الأول: أن الأصل في الألفاظ الواردة في القرآن والسنة هو الاستعمال الشرعي لألفاظهاء وليس 
البقاء على gall‏ اللغوي» ولفظ الإبمان تردّد في القرآن والسنة أكثر من الصلاة والصيام والركاة» وله معنى ana‏ 
غير المعنى اللغوي» ولهذا Br‏ الله العمل Ole]‏ في قوله تعالى: AN MESS‏ ایتک 4 [البقرة: 143]. أي: 
صلاتكم إلى بيت المقدس» وسمّى الرسول صلى الله عليه وسلم OYI‏ عملا لما "شيل: أي الْعَمَلٍ JU Safest‏ 
Al Sty‏ ورسوله""» وعلى هذا؛ SB‏ لفط الإيمان من الألفاظ التي تطورت دلالتها من المعنى اللغوي إلى معنى 
طرعي و jaa‏ 

الوجه الثاني: أن دعوى معن OLY!‏ في اللغة هو: التصديق فقط؛ دعوى ALL‏ فالإيمان في اللغة أوسع 
دلالة من معنى التصديق» فقوله تعالى GU RCA‏ ليس Gale‏ للتصديق فقط» بل يشمل معنى: ما أنت 
ah,‏ لناء ولا ogibi‏ لقولناء وهي أعمال قلبية» فدعوى الترادف باطلة» ولا يوجد في كلام العرب شاهد على 
دعوى الترادف بين الإبمان والتصديق2. 

الوجه الغالث: ŠĪ‏ دعوى الإجماع على ŠĪ‏ الإيمان هو التصديق: دعوى لا أصل لحاء فلا يوجد ناقل 
للإجماع إلا هؤلاء المتكلمين» Ielās dy‏ عن علماء العربية المختصين Le‏ شيئًاء لا من أشعارهم» ولا من أقوالهم ما 
يدل على ذلك» فهي دعوى مرسلة دون خطام أو Palas‏ 

الوجه الرابع: ŠĪ‏ هناك فروق بين OLY‏ والتصديق في اللغة» يقول ابن تيمية: "وذلك OY ŠĪ‏ يفارق 
التصديق أي: thd‏ ومعىّ؛ فإنه أيضا يقال: صدقته فيتعدى بنفسه إلى المصدق ولا يقال أمنته إلا من الأمان 
الذي هو ضد الإخافة بل آمنت له وإذا ساغ أن يقال: ما أنت بمصدق لفلان كما يقال: هل أنت مصدق له؛ 
لأن الفعل المتعدي بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل اسم فاعل ونحوه ما يضعف عن الفعل فقد يعدونه 
باللام تقوية له كما يقال: عرفت هذا bly‏ به عارف وضربت هذا bly‏ له ضارب وسمعت هذا ورأيته وأنا له سامع 
وراء كذلك يقال صدقته وأنا له مصدق ولا يقال صدقت له به وهذا خلاف آمن فإنه لا يقال إذا أردت التصديق 
| البخاري؛ محمد بن cele]‏ صحيح البخاري, كتاب OLY‏ باب من قال إن OEY‏ هو العمل» ;2695 Le‏ ص14. 


2 ينظر: ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» مجموع الفتاوى» Te‏ ص136. 
3 ينظر: المصدر نفسه» Te‏ ص123. وما بعدها. 
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آمنته كما يقال أقررت له ومنه قوله آمنت له كما يقال أقررت له فهذا فرق في اللفظ"!. وأيضًا من جهة: "أن 
oly!‏ لا يستعمل في جميع الأخبار بل في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها ما يدخلها الريب. فإذا أقر بها 
المستمع قيل آمن بخلاف لفظ التصديق فإنه عام متناول لجميع الأخبار"2» وكذلك فإن المقابل للتصديق هو 
التكذيب» OYI LI‏ فيقابله الكفر, والكفر أعم من التكذيب» فمنه الجحود» والإعراض ونحوهاء كما أن هناك 
فرق من جهة المعنى فالإيمان مأخوذ من الأمن وهو الطمأنينة» ويتضمن الإقرار أيضاء ولو 25 بالإقرار لكان أقرب 
من التصديق الجردة. 

وعلى هذا OYI Óp‏ يزيد في دلالته اللغوية على التصديق» ودعوى الترادف بينهما في اللغة غير 
صحيحة» ولو كانت صحيحة لم تنفعهم؛ OY‏ الشرع نقله إلى معنى آخر كما هو الأمر في سائر الألفاظ الشرعية. 

الوجه الخامس: أن التصديق ليس BE‏ بالقلب» أو oe Jf‏ حديث النفس» óp‏ الأعمال القلبية 
والظاهرة تسمى تصديقًا في الشرع واللغة» "الأفعال Sod‏ تصديمًا كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم ŠĪ‏ قال: ebd why gh idy se WG gt Mg hd Gy ogs oth‏ والزجل OE‏ 
GUS Soe Alis pāli by‏ وَيَشْتَهِي؛ EUS bia gii‏ أو WISE‏ وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من 
السلف والخلف» قال الجوهري: والصديق مثال الفسيق: الدائم التصديق» ويكون الذي يصدق قوله بالعمل» وقال 
الحسن البصري: ليس OLY‏ بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال"7. 


الوجه السادس: لو افترضنا أن الإيمان هو التصديق فهو تصديق مخصوص يستلزم عمل القلب والجوارح؛ 
OY‏ التصديق التام OF YY‏ يكون له مقتضى في الظاهر عند عدم وجود المانع المعارض» ومقتضى التصديق انقاد 
القلب والجوارح واستقامتهاء لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "ألا Og‏ في h fated cdi‏ صَلَحَتْ pio‏ 
hj ae ed‏ قَسَدَتْ AIS Sod) doh‏ ألا وهي Salā‏ 


الوجه السابع: أن دعوى الأشعرية Ob‏ الشرع لم يزد في الإيمان على معناه اللغوي دعوى ALL‏ فالأدلة 
على دخول العمل في مسمى OLY)‏ كثيرة Olde‏ والإجماع منعقد على ذلك dy‏ يقع الخلاف إلا مع ظهور 


1 المصدر نفسه» Te‏ ص530. 

2 المصدر نفسه» Te‏ ص530. 

.638 530 123 + Te ينظر: المصدر نفسه»‎ i 

4 ابن تيمية) „ai‏ بن عبدالحليم» جموع الفتاوى, Te‏ ص 293. 

5 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري, كتاب الإيمان» باب فضل hal o‏ لدينه» ,9245 cle‏ ص20. مسلم» مسلم o‏ الحجاج 
القشيري» صحيح مسلم» كتاب البيوع» باب أخذ JAH‏ وترك الشبهات» ,1599,5« Oe‏ ص50. 

6 ينظر قي أدلة دخول العمل في مسمى الإبمان: البخاري» صحيح البخاري» كتاب OLY‏ مسلم» صحيح مسلم OLS‏ الإبمان. wee gf‏ 
القاسم بن سلام» الإعان. ابن أبي شيبة) أبوبكر عبدالله بن محمد العبسي» الإعان. ابن تيمية» „al‏ ابن عبدالحليم» الإعان dawg!‏ والإعان الكبير. 


عبد الرحيم بن صمايل بن صويمل السلمي 311 


الإرجاء في الأمة» Soy‏ الاجماع على ذلك: الشافعي» وأبو $ 4 وأحمد, والبخاري» والبغوي وغيرهم' . 
المبحث الثاني: الاعتماد على دلالة العموم في بعض النصوص. 
والمقصود من هذا النوع؛ ŠĪ‏ المرجئة اعتمدت على النصوص التي تذل على إثبات OLY!‏ بمجرد اعتقاد القلب 
Jura oll sly‏ المرجقة ŠĪ le Gopal alg‏ العمل لس EY COL ye‏ لو BIS‏ سه till 3 SAS‏ 
to‏ يهملء liag‏ أصل هذه الشبهة. 

وهذا النوع من الاستدلال له أنواع فرعية» تندرج تحت النوع الأصلي؛ هو: الاعتماد على دلالة العموم في 

بعض النصوص» دون النظر las cd)‏ المتصلة -كالاستثناء» والتقييد بشرط أو صفة - أو Blea‏ المنفصلة 

-كالتخصيص Oe‏ آخر» ونحو ذلك ت ونذكر Uae,‏ من هذه الأنواع فيما يلي: 

"si‏ الاستدلال بعموم الوعد لأهل الشهادتين. 

ومعنى هذا النوع: Of‏ هناك جملة من النصوصء Led‏ الوعد بدخول BA‏ لمن بالشهادتين» Us Juli‏ 
المرجئة على gee‏ الإيمان عندهم؛ وهو: التصديق القلبي» دون العمل» ومن تلك الأدلة 

1. حديث البطاقة” وفيه: Silly, AS‏ فيهَا: أَشْهَدُ أن لا إِله إلا لله ود dins sie A‏ 
َيَقُولُ: hy aši‏ فَيَقُولُ: يا رب ما Sted os‏ مَعَ Ce ols‏ فَيَقُولُ: ,5 لا تُظَلَمُ. قَالَ: Rio's‏ 
الشجلاث ف OVER S‏ 53 ف las BS‏ الشجلاث» SG :Jū Bas ols‏ ينمل اسم الله is‏ 
والشاهد منه: Of‏ الحديث لم يذكر SF‏ نجاته كانت بالعمل؛ EP‏ نجى بمجرد الشهادة» تصديقًا U‏ بقلبه» أو إقرارًا للها 
بلسانه» دون العمل. 

2. وحديث حذيفة بن اليمان* رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يدس 
us LY‏ درس - GUY & Ha‏ مَا Bde Yi tye‏ ولا ciety GS‏ على Gus‏ الله في JS‏ 


فلا فى 3 el li i Cig g Ts pa‏ يخ A‏ بيد وَالْعَجُورُ Gale ES] : Og) 9h SS J‏ على 


| ينظر في حكاية الإجماع: البخاري» صحيح البخاري» GUS‏ الإبمان. اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة» ج1» ص173. البغوي» أبو محمد الحسن بن مسعود» شرح السنة» ج1» ص39-38. ابن ows”‏ أبو الفداء إسماعيل بن عمرء 
تفسير القرآن العظيم» Le‏ ص165. 

7 ينظر: الزهراني» أحمد بن dle‏ ضبط الضوابط في الإبمان ونواقضه» ص67. سُؤفء أبو معاوية علي بن أحمد» التبيان لعلاقة العمل بمسمى 
Oley!‏ ص136. آل خضيرء محمد بن محمود, الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل» 27 ص115. 

3 ابن حبان» محمد (ged‏ صحيح ابن حبان» OLS‏ الإيمان - باب فرض الإعان» )22545 ج1» ص 461 والحاكم؛ أبو عبدالله محمد بن عبدالله» 
المستدرك على الصحيحين, كتاب OLY‏ رقم9» Le‏ ص46. 

“ ينظر: آل خضيرء الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل» 2g‏ ص168. 
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ads‏ الْكَلِمَةِ: Y‏ لي ل ا LJ‏ للك وَهُمْ لا يَدْرُونَ 


ale {ai é ads يُعْرِضُ عَنْهُ‎ aus كك‎ EG ale less cālis ولا نُْشلقٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ‎ āš aie ie Y; ale U 
5" لصلة:‎ ase والشاهد منه: قول حذيفة رضي الله‎ > Ti تُنْجِيِهِمْ من‎ i ale مَقَالَ: يا‎ as) 3 
دون العمل.‎ JÓI الشهادة تكفى في النّجاة من‎ OF فاستدل با المرجئة على‎ 


3. وحديث معاذ بن جبل رضي الله عنه حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن» ووجه 
الاستشهاد منه في قول القائل: "لو كان OLY!‏ لا يصح إلا بوجود عمل ظاهر غير الشهادتين؛ لقيل لمن يريد 
أن of salty‏ يشهد شهادة التوحيد» ويعمل معها عملا مباشرًا ale] ba‏ الباطن» ونطقه بالتوحيد"2 

واستدلال المرجئة بمذه الأحاديث باطل من وجوه: 


الوجه الأول: OF‏ نصوص الوعيد Led‏ عموميات فهمها الخوارج على عمومها فكمّروا المسلمين بالذنوب» 
وهذا يدل على أن مسلك الاستدلال بالعموم في طرف الوعد وحده باطل» كما أن الاستدلال بطرف الوعيد 
وحده باطل» والواجب الجمع بينهماء وفهم كل نوع في إطاره الصحيح» وهذه المعضلة جعلت المرجئة الأشعرية 
تنكر العموم في النصوص حت تقطع الطريق على الخوارج في عموم الوعيد» ولم يشعروا أن ذلك يبطل مسلكهم في 
الاستدلال بعموم الوعد على تأخير العمل عن مسمى الإيمان. 

الوجه الثاي: أن هذه النصوص العامة والمطلقة في الشهادتين مخصصة ومقيدة بالأحاديث الأخرى 
المتضمنة قيودًا وشروطًاء مثل: "مُخِلِصًا من Sgt OU ads‏ "غير SUA‏ فيهما"“ ونحو ذلك كما أنما خصصة ومقيدة 
باجتناب الشرك والكفر؛ فالردة هي ارتكاب الشرك والكفر ممن ينطق الشهادتين» وعمله حابط بنص القرآن 
الكرم. 

الوجه الثالث: أن النصوص العامة التي استدلوا بما للها أحوال Hele‏ ولا يصح إطلاق القول فيها في كل 
الأحوال والأعيان» فأحاديث دخول الجنة بالشهادتين مقيّد بشروطها الواردة كما تقدم» فلا يؤخذ منها ls‏ على 
كفاية ذلك عن العمل» وحديث حذيفة cle‏ لفئة خاصة في آخر الزمان لم Gy‏ لديها إلا الشهادتين وهذا غاية 
قدرتم» فلا يصح أن Ki‏ النصوص الخاصة Ée‏ ووصمًا Ble dj‏ لكل المكلفين في كل الأحوال. 


أ الحاكم» أبو عبدالله محمد بن عبدالله» المستدرك على الصحيحين, كتاب الفتن والملاحم, رقم8460, Ae‏ ص520. ابن ماجه» محمد بن يزيد 
القزويني» سنن ابن ماجه» أبواب الفتن» باب ذهاب القرآن والعلم» رقم 4049 Oe‏ 173 

7 ينظر: آل خضيرء الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل» 2g‏ ص172. 

3 ابن حبان» محمد gt‏ صحيح ابن OLE‏ كتاب الإبمان» باب فرض Ag 2005 EY‏ ص 429. 

* مسلم» صحيح OLE ie‏ باب من لقي الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النارء رقم27» Le‏ ص41. 


عبد الرحيم بن صمايل بن صويمل السلمي | 313 | 


GG‏ الاستدلال بنصوص dele‏ في إثبات OLY‏ بالإقرار. 


ومعنى هذا النوع: Ef‏ هناك جملة من النصوص GIL‏ فيها لفظ الإيمان وحصوله دون الإشارة إلى العملء 


per bee ee 


1. قوله تعالى: aa‏ لاتا سالارا 4 [الجن: 13[ 


ر 


7س سير ر 


.2]19 [الحديد:‎ GSMA AAs SUZ GG وقوله:‎ .2 


ےو 27k‏ رود 


CE Oe م ر کے ع‎ A zeds . > ee a 02 ساح‎ 
ds قال‎ ob sli Ss قال بل‎ oga قال‎ Ar 25 BEANS) وقوله: وا ال رهم‎ .3 
55 س وو‎ Fe AFF (777 rer دوو ت ام‎ ZA Che, re E a gs BA S TAA د 2 0 2ح‎ ER 
[البقرة:‎ 6255 ANG oly ae Sask See SE JS ڪل کل‎ LIS Hy Sas AS Ga 
[260 


tā كال:‎ uti oy EJU cal ool الجارية وفيهة:‎ gas 4 


5 


E fi, o A “4 9 of 
وروايات هذا الحديث الأخرى.‎ » ug فإكا‎ gasi 


وهذه النصوص لا يصح الاعتماد عليها في نفي العمل عن الإيمان؛ OF‏ النصوص الدالة على دخول 
العمل في الإيمان متواترة» والحق أنه يجمع جمع نصوص الشريعة في مكان واحد؛ وفهم بعضها ilps‏ معنى CM‏ 
فالقرآن Ge’‏ بعضه بعضًاء ولا يجوز OYI‏ ببعضه, والكفر بالآخرء فالجميع كلام الله تعالى» وتعضية النصوص 


أ الغزالي» gf‏ حامد محمد بن محمد, إحياء علوم الدين» Ae‏ ص435. 

7 الغزالي» إحياء علوم الدين» Te‏ ص435. وقد ch‏ الإمام محمد بن نصر المروزي معنى هذه الآية» وغيرها من الآيات التي ساقها معهاء وقال: 
"وليست التفرقة بالذي يريل الاسم؛ EY‏ قد وجدنا الله والرسول يُمَرَكَانَ الصفة في أشياء» ويوجبان على المؤمنين أن يجمعوها لمن مى بما باسم 
واحد..". ينظر: المرُوَزي» محمد بن نصر» تعظيم قدر الصلاة» ج2» ص706. وما بعدهاء فهو كلام منهجي قي فهم نصوص OEY‏ 

3 ينظر: cat‏ أبو المعين ميمون بن محمد» تبصرة الأدلة» Qe‏ ص801. ينظر: الروزي» تعظيم قدر الصلاة, ج2» ص 740. وما بعدها. 

“ مسل مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة - باب GF‏ الكلام في الصلاة ونسخ ما كان من إباحته» 
1537,5 2 ص70. ويشهد لصحة استشهاد هذا ما ذكره معقل بن عبيدالله العبسي فقد ذكر OF‏ هذا من أدلة المرجئة. انظر: عبدالله» عبدالله 
بن أحمد بن حنبل» السنة» ج1» ص384-382. الخلال» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون» السنة» Ag‏ ص32. ابن ley‏ عبيد الله بن 
محمد العكبري» الإبانة الكبرى» ج2, ص811-808. وقد سمل عن هذا الحديث الإمام أحمد, فذكر ST‏ حجة على المرجئة وليس حجة لهم 
انظر: الخلال» السنة» ج3/» ص575. 
قال ابن تيمية تعليمًا على حديث الجارية: Lily)‏ احتجاجهم بقوله للأمة "أعتقها EB‏ مؤمنة" فهو من حججهم المشهورة وبه احتج ابن كلاب وكان 
يقول: الإيمان هو التصديق والقول جميعا فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه وهذا لا حجة فيه؛ OF‏ الإيمان الظاهر الذي بحري عليه الأحكام 
في الدنيا لا يستلزم OLY!‏ في الباطن الذي يكون صاحبه من fal‏ السعادة في الآخرة ...). انظر: ابن تيمية» LAT‏ بن عبدالحليم» مجموع الفتاوى» 
Te‏ » 209 
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وتحزئتها من مسالك أهل البدع والأهواء في الاستدلال. 

وعلى هذا؛ OB‏ هذه النصوص المطلقة مقيّدة بالنصوص الأخرى التي BS‏ المراد منهاء والبيان قد يكون 
متصلًا ally‏ وقد يكون مُنفصلًا cue‏ والأدلة مهما Lēdas‏ فهي JAS‏ الواحد؛ EY‏ شريعة يجب UE‏ 
والإعان ببعضها والكفر بالآخر ليس من صفات المؤمنين الصادقين. 

ثالتا: الاستدلال بالنصوص العامة في أن محل القلب الإعان. 


وردت نصوص كثيرة تبين ان محل الإيعان في القلب؛ فظن المرجئة أن ذلك يستلزم خروج العمل عن معنى 
Coley‏ لأنه لو كان من الإيمان لما جعل القلب cole‏ ومن الأدلة على ذلك ما يلي: 


.]22 [الجادلة:‎ Gay bg = ATH قوله تعالى:‎ .1 


2. وقوله: YELL‏ 4" [النحل: 106[ قال الماتريدي: "م يجعل لمم كفرًا باللّسان إذا 
لم يكن عبارة عن القلب» ومنع ذلك بإعان القلب» فثبت ŠĪ‏ القلب هو موضع الإبمان"2. 


.]125 [الأنعام:‎ © ALĀS Maile ير‎ Ge وقوله:‎ .3 


os 


.]41 [الائدة:‎ 4 RA وکر ين‎ x gah aK وقوله:‎ .4 


pre‏ 4 وه 


5. وقوله: Sie CA AGB‏ ما فل S27 JS U CLIT ¿ Gi J‏ في K i‏ [الحجرات: 
14[ قال الماتريدي تعليقًا على الآيتين ]4 و 5]: "أبطل أن يكون قوم Ble‏ إذا لم تؤمن ET‏ 


وقال نور الدين الصابويي: "الإقرار إخبار عن التصديق بالقلب» فإذا قال آمنث فما لم يكن التصديق 


أ ذكر ابن بطة هذه الآية في سياق آيات أخرى للتدليل على SF‏ فرض القلب هو: الإقرار والمعرفة والتصديق» كما ŠĪ‏ فرض اللسان هو: القول والتعبير 
عما في القلب كما في آيات أخرى. ينظر: ابن بطة» عبيد الله بن محمد العكبري؛ الإبانة الكيرى» ج2» ص765. وينظر: ابن تيمية» أحمد بن 
عبدالحليم» مجموع الفتاوى» ج7٠‏ ص220. 

> الماتريدي» أبو منصور محمد بن محمد التوحيد» ص1 47. 

3 ينظر: المروَزي» محمد بن نصرء تعظيم قدر الصلاة» Ze‏ ص 759. وما بعدهاء الآجري» أبو بكر محمد بن الحسين» الأربعون Bade‏ ص108. 
الآجري» أبو بكر محمد بن الحسين» الشريعة» ج2» ص612. وقال ابن بطة: "ومَنْ أقر بذلك وقاله بلسانه» ثم تركه Ésa Cold‏ أو مُعِمَقِدَا لرأي 
المرجعة Kag‏ لمذاهبهم؛ فهو تارك الإيمان» ليس في قلبه منه قليل ولا كثير» وهو في جملة المنافقين الذين نافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم» فتزل 
القرآن بوصفهم وما Sef‏ لحم gly‏ في الدرك الأسفل من النار» نستجير بالله من مذاهب المرجئة الضالة". ينظر: ابن بطةء الإبانة الكبرى» Qe‏ 
763,,2. اولظ أبن ceed‏ جفوع Ag al‏ ص 200 Tg‏ 281.2 

4 الماتريدي» التوحيد» ص 473. 


عبد الرحيم بن صمايل بن صويمل السلمي IEC‏ 


قائمًا بالقلب لا يكون Bole‏ في الإخبار» by‏ نفى الله تعالى الإيمان عن المنافقين مع إقرارهم بالإيمان لقوله 


ei) va £ i sa 7 


تعالى: I‏ الاعات ءامنا فل لم dy Īpaš MOLI GLE‏ يصدق كان Lage‏ عندنا WIS‏ 


عند الله تعالى» ومن Šo‏ وم يقر كان Lage‏ عند الله تعالى كافرًا في أحكام as‏ 


6. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يا "Bus Je els ES pla cles‏ 


"أو 


Gb Se gl e E 
لأعمال الجوارح"4‎ Oley) يذل على مغايرة‎ ess" 1G) قال‎ 
MOLL وقال الآمدي: "وذلك كله يدل على اختصاص القلب‎ 
وقال أبو منصور الماتريدي: "أحق ما يكون به الإيمان: القلوب» بالسمع والعقل جميعًا"9.‎ 
والرد على هذه الشبهة من وجوه:‎ 
لا يدل على نفي الباقي» فهذه الأدلة تدل على أن‎ OLY الوجه الأول: أن ذكر موضع من مواضع‎ 
عن غير‎ OY بدليل نفي‎ Gb أن‎ GUI القلب موضع من مواضع الإبمان لكنها لا تنفي بقية المواضع» وعلى‎ 
بأدلة‎ pth وهي: تلفظ اللسان» واعتقاد القلب» وعمل‎ Ole اللالكائي على متطلبات‎ ls القلب» وقد‎ 
نصوصه» لا أن‎ at يجب أن‎ OLY! من الأدلة على اعتقاد القلب» والاستدلال على‎ GLY فكانت هذه‎ 


TA الباقى» فهذا تحرئة لكتاب الله وتفريق‎ pegig lēja ببعض الآيات التى ذَكْرَتْ منه‎ Ju 


قال ابن تيمية: "وقد احتجوا على قوم بقوله تعالى: Sid shh ofa OLAS‏ ادو من 


Pa rr 


حاد ail‏ ورسوا A‏ إلى قوله: de ASK‏ فى nob‏ يبح الْإِيِمنَ 4 AYI‏ قالوا: ومفهوم هذا أن من 4 يعمل 
بمقتضاه لم يكتب في قلوبهم OLY‏ قالوا: فإن قيل معناه لا يؤمنون ied GA Él‏ به أو يكون المعنى: لا opg‏ 
حقوق OLY)‏ ولا يعملون بمقتضاه؛ قلنا: هذا عام لا بخصص إلا بدليلء Jūs‏ هم: هذه LYI‏ فيها نفي OY!‏ 


! الصابون» نور الدين أحمد بن أبي GS‏ البداية من AUKI‏ ص153. 

2 ابن حبان» محمد البستي» صحيح ابن حبان» كتاب الرقائق» باب الأدعيةء )943.3 Be‏ ص ,222 والحاكم» أبو عبدالله محمد بن عبد الله 
المستدرك على الصحيحين» OLS‏ التفسير» تفسير سورة آل عمران» ,3140,5( 2g‏ ص317. 

3 مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم., كتاب LEY!‏ باب تحريم قتل الكافر بعد JG of‏ لا إله إلا de 9645) cal‏ ص 67. 

4 الرازي» محمد بن عمر بن الحسن» Us‏ العقول, ج4 ص262. 

.471 الماتريدي» التوحيد, ص‎ A 

7 ينظر: اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» Ae‏ ص912. وهكذا فعل الآجري أيضًا. 


uth sno IE 


عمن يواد ا محادين لله ورسوله» وفيها أن من لا يواد ا محادين لله ورسوله OW‏ الله كتب في قلوكم الإيمان وأيدهم بروح 
care‏ وهذا يدل على مذهب السلف أنه لا بد في OLY‏ من محبة القلب لله ولرسوله» ومن بغض من يحاد الله 
ورسوله» tā‏ تدل الآية على أن العلم الذي في قلوهم بأن محمدًا رسول الله يرتفع لا يبقى منه شيء» والإيمان 
الذي كتب في القلب ليس هو مجرد العلم والتصديق بل هو تصديق القلب وعمل القلب..."". 

الوجه الثاني: SF‏ هذه الآيات جاءت بفريضة القلب الإيمانية» وهناك فرائض أخرى تتعلق باللسان 
والجوارح» ولا تعارض بينهاء وليس في الآيات ما يفيد الاختصاص بالقلب» ومن زعم أن الآيات تفيد الاختصاص 
بالقلب فليس له دليل صحيح يدل على ذلك» قال الآجري Úle‏ على هذه الآية وجملة من الآيات: liga”‏ 
si‏ فرض الإيمان وهو التصديق والمعرفة» ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب Biot‏ بما ينطق 
به Olds‏ مع العا a‏ 

الوجه الثالث: أن إضافة الإيمان إلى القلب؛ SY‏ أصل OLY!‏ في القلب» وهو يستلزم قول اللسان وعمل 
الجوارح» ووجود اللازم يستلزم وجود ملزومه» ونفي الملزوم يدل على نفي لازمه» فإذا 4 تكن هناك أقوال اللسان» 
وعمل الجوارح فلا يوجد إيمان القلب» والتلازم بينها تلازم تام لا يتخلّف إلا في الأحوال غير الطبيعية مثل حالة 
الإكراه والنفاق» أو البكم والعجزء وهذه لا يصح البناء عليها لكافة المكلفين. 

الوجه الرابع: أن الإيمان المضاف إلى القلب في النصوص ليس التصديق المعرّف بأنه حديث النفس» 
بل المضاف إلى القلب في النصوص هو عمل القلب» وهو الطمأنينةء والانشراح ونحوهاء وهذا لا يقول به 
المتكلمون من الأشاعرة والماتريدية» وعلى هذا فلا يصح استدلالهم بهذه النصوص. 
المبحث الثالث: الاعتماد على دلالة المغايرة بين OLY‏ والأعمال. 
والمقصود من هذا النوع: de OF‏ أخرجت العمل عن Sat‏ الإيمان بدلالة عطف الأعمال على الإبمان في 
بعض الآيات» فقالوا: Óp‏ العطف يقتضي التغاير» وهذا يعني ŠĪ‏ العمل غير داخل في مسكى الإبمان؛ إِذْ لو كان 
داخ فيه لما cade abe‏ وهذا pel‏ هذه الشبهة» وذكروا aa‏ بعض الأمثلة؛ ilgu‏ 

1 قوله تعالى: (oe KS‏ | كيلو SBN‏ لصحت 4 [البقرة: 25[ 


قال البيضاوي: "ولو دخل العمل فيه لم يقيد بالطاعة لقوله تعالى: # GSN haces KATRAS)‏ 


2 الآجري» أبو بكر محمد بن الحسين» الأربعون É>‏ ص108. وينظر: ابن بطة» عبيد الله بن محمد العكبري» الإبانة الكبرى» Qe‏ ص 2761 
765. اللالكائي» أبو القاسم هبة الله بن الحسن» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, ج4 ص912. 


عبد الرحيم بن صمايل بن صويمل السلمي ETI‏ 


ولا با معصية لقوله تعالى: Ga‏ ءامنا ولد GAG‏ إيماكهم hate ASIJA GIF Th‏ لكونه SS‏ أو 


ski ZI 


وقال نور الدين الصابون: "والأعمال ليست من Óp OLY‏ الله تعالى عطف الأعمال على الإيمان 


بقوله تعالى : ا نارح cf ALANA iste‏ وا معطوف غير المعطوف Made‏ 


4 


2. وقوله: ومن gts LLB‏ [التغاين: 9[ 


- 


ii Mg i lā 


[75 [طه:‎ (ft su Bi id وقوله:‎ 3 


قال الرازي: Lets"‏ مع الإيمان عمَل الصالحات» وذلك يدل على أنه قد يكون Lage‏ وإن لم يعمل 
EE‏ 


ās .4‏ عَم لیت وهو مۇك اياف غا واه 4“ [طه: 112]. 

قال نور الدين الصابون: "الإيمان شرط لصحة الأعمال كما قال الله تعالى: # ومن POLE I‏ 
موي والشرط غير المشروط '”. 

5. وقوله: اما 25 مسجد A‏ من ءام Bl‏ َالو الخ ر irel‏ 
إلا أله فس GEE BIA AB‏ 4 [التوبة: 18]. 

قال النسفي: "فقد عطف إقامة الصلاة وإيتاء الركاة على Coley‏ ولا شك في ثبوت المغايرة بين 
RA‏ 3 والمعظوك ON ale‏ 


وقال الرازي: "وذلك Ji‏ على كون EY‏ مغايرًا LN‏ 


| البيضاوي» ناصر الدين عبدالله بن عمرء مصباح الأرواح في أصول الدين» ص196. 
* الصابوني» نور الدين أحمد بن أبي بكرء البداية من AUKI‏ ص153. 

3 الرازني» محمد بن عمر بن الحسنء» نحاية العقول» Ag‏ ص263. 

4 ينظر: ابن تيمية» أحمد بن عبدالحليم» مجموع الفتاوى, Te‏ ص 333. 

5 الصابون» البداية من AUKI‏ ص153. 

“ التسفي» أبو المعين ميمون بن حمد» التمهيد لقواعد التوحيد» ص380. 

7 الرازي» محمد بن عمر بن الحسن» نحاية العقول» Ag‏ ص 263. 
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وقال الإيجي: "جاء الإيمان Šajās‏ بالعمل الصاح في غير موضوع من الكتاب..» JB‏ على التغاير P‏ 
الرد على أصل هذه الشبهة: 
هذه الشبهة -والتي هي الاعتماد على دلالة التغاير بين OLY!‏ والعمل- يُمكن الرد عليها من وجوه: 


الوجه الأول: ŠĪ‏ للإمان في القرآن والسنة إطلاقان: 


oN thy ui إل إلا الك‎ VJ Glas dat og Re, i tik ta SCN" الشعب:‎ 
باش؟‎ Styl تَدْرُونَ مَا‎ oss 5 GPL SAT وحديث وفد عبد القيس:‎ CHGS من‎ Hah ts الطريقء‎ 
Dd BD الزكاةء وَتُعْطُوا من‎ stig وإقَامُ الصلاةء‎ MER 

- والثابي: مقرو بالعمل أو الإسلام» وهو ما استدل به المرجئة» ويكون معناه في هذا النص: إيمان 
القلب» كما في حديث جبريل عليه السلام» فقد جعل الإسلام العمل الظاهر العملء والإيمان العمل الباطن» 
وحديث: dave ALLY"‏ وَالإِمَانُ في ال 

ولا تعارض بين الإطلاقين؛ SY‏ تنوّع في دلالة الاسم بين سياق وآخرء وذكر العمل Dylans‏ على الإيمان» 
ودلالة OY!‏ على الباطن ليس فيه أن الإيمان لا يدخله العمل مطلقًا لدخوله فيه حال الإفراد» واستدلال المرجئة 
بالنصوص 4 حال الاقتران» وإهمالها في حال الإفراد يدل على تعضية النصوص وتحزئتهاء والإبجمان ببعضهاء وإهمال 
الآخر. 

الوجه الثاني: ŠĪ‏ العطف في هذه النصوص هو من باب عطف الخاص على العام لبيان مقام الخاص 
ومكانته مثل قوله تعالى: gi kay PI Ke Leash‏ [البقرة: 238[ وقوله تعالى: OE yo‏ 
Kas tes a 055 as iE‏ # [البقرة: 98[ ولا ريب OF‏ الصلاة الوسطى من الصلوات اسم 
ومعنى» وجبريل وميكال من الملائكة اسما ومعنى» فالعمل من الإيمان اسما ومعنى» وهذا تجتمع النصوص في دلالتهاء 


(A) 1‏ عضد الدين عبدالرمن بن hal‏ المواقف في علم الكلام 385 

4 مسلم» مسلم بن ce!‏ القشيري» صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب شعب الإيمان» 35 cle‏ ص46. 

3 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري, كتاب التوحيد» باب قول A‏ تعالى والله خلقكم وما تعملون» )7556,5 Ie‏ »161 
مسلم» صحيح مسلم كتاب okey!‏ باب الأمر بالإبمان HL‏ ورسوله وشرائع الدين والدعاء إليه» ,17,3 de‏ ص 35. 

الشيباني» Jai‏ بن محمد بن حنبل» اسيك .مسد أن بن مالك رضي الله عنه» رقم6 21257 Oe‏ ص 2607. ابن أبي شيبة) أبو بكر عبدالله بن 
حمد» (Cael!‏ كتاب الإيمان «bāls‏ ,30955 ج15“ ص580. 


عبد الرحيم بن صمايل بن صويمل السلمي | 319 | 


الوجه الثالث: أن هذه النصوص التي ورد فيها العطف والاقتران بين OLY‏ والعمل Jas‏ على أن الإيمان 
أصله 3 القلب» والعمل ثماره» والتلازم بينهما ضروري» وإذا انتفی أحدهها ينتفي ei‏ وعلى هذا فإن العمل 
لازم للإيمان لا يتخلف cue‏ وإذا زال العمل زال الإيمان» فالعمل داخلٌ في حقيقة Oley‏ وعلى هذا لم Ge‏ إلا 
الكلام في دخول العمل في لفظ الإيمان ومسماه» ولا شك أن الأدلة الشرعية الأخرى تدل على أن مسمى الإيمان 
يشمل العمل» وهذا يكون العمل من OLY!‏ حقيقة ومسمى. 
المبحث الرابع: الاعتماد على النصوص المتشابمات. 
والمقصود من هذا النوع: ŠĪ‏ المرجئة اعتمدت على نصوص متشابحة» فهموا منها OF‏ العمل خارج عن ed‏ 
(OKI‏ وهذه الطريقة 3 اعتماد النصوص المتشابه» والاعتماد «izde‏ وعدم L5,‏ إلى (S51‏ هى طريقة أهل البدع 


ot, L2H T CA rA < Bor > C 
- ١ 0 


والاهواء الذين قال الله عنهم: SETS‏ مووز ARTE BG‏ تة LS cash diab‏ تأويلة: Wy‏ 
ST] Gail‏ عمران:7]» ولهذا النوع» فروع نذكرها Hy‏ تحت كل فرع أدلته. 
النوع الأول: مقارنة الإيمان للمعاصي. 


ومعنى هذا النوع: OF‏ المرجئة وقفوا على آيات $3 فيها OLY‏ مقرو بضد العمل الصالح» وهي 
المعاصي» فيا Wie Sf‏ الدقرات وال على عدم انتفاء الإبمان بعمل المعاصي» وعدم انتفاء الإبمان بالمعاصي ل 
Of‏ العمل خارج عن الإبمان؛ BY‏ لو كان من الإبمان لانتفى بسبب عمل المعاصيء فهذا الاقتران يدل على أن 
الإيمان مجرد التصديق» والمعاصي تتعلق بالعمل؛ فأمكن وجود OLY‏ مع المعاصي لاختلاف متعلّقهماء OYE‏ 
gles‏ بالقلب» والمعاصي تتعلق بالعمل» فهذا أصل هذه الشبهة. 


وهذا التقرير يدل على أن المرجئة تقف مع الخوارج على أرض مشتركة» وهي أن انتقاص جزء من العمل 
يبطل الإبمان كاماد وهذه المشترك بينهما قائم على اتفاقهما على أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص. 


[82 [الأنعام:‎ Gadel both Aš J, KĀ مثا‎ GI : قوله تعاى‎ .1 


قال الرازي: "وذلك يقتضي كوتهم مؤمنين مع كوم لابسين للظلم"' . 


1 الرازي» محمد بن عمر بن الحسن» Us‏ العقول, ج4 263. 


uth sno IE 


íí ASAL ss AA 


“4 faerie K se Be tare ie 24 = “of ti 
áá as ءاووا‎ gls ail الین ءامنوا وهاجروا وجلهدوا ياموالهم وانفسمم في سیل‎ aR وقوله:‎ .2 


ا ا 


0 


2% 3 4 Zoot 25 4 „eu 2 20 Fee > دج وو‎ 
FAN ELS AM في‎ SAIN NG WE St من‎ PAM ULE ولم‎ S es بعصم آولیاء‎ 
نفال:‎ 


[7 72: [الأنفا‎ ow 2 هلون‎ iti Pa ta; 0 Lies Ke لاع‎ 


قال الرازي: "فأخبر تعالى pf‏ مؤمنون وإن لم يهاجروا"" 
2چ akti ey‏ 


3. قوله: yS‏ إن بَحَتَ لحد هما عل )أ وق تیل ی نی َء 


رحس« 


(45 CS ون اجو‎ LENG “+ رت‎ nhai Žž ail ái ت َا لاا ادل واف‎ of 4 \ al ay 


AKT‏ [الحجرات: Ju.[10-9‏ الرازي: "فسكاهم مؤمنين Je‏ البغي والمعصية"2 


4 wo ee rā A 


[5 [الأنفال:‎ 4 6A K BIG $55 LIL. AAS # قوله:‎ .4 

قال الرازي: "فأخبر عنهم بكراهتهم إخراج الله تعالى له بالحق مع gēl‏ ماهم بالمؤمنين"3 

وإبطال هذا التقرير يكون بإبطال أن الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص» وهذه بدعة مُنكرة aale‏ 
SE‏ القرآن الکرم» كما في قوله تعالی: B‏ 4555 اریت ادوا هد HE ESN EAT‏ عند ریف ES OG‏ 
1 4 [مرم: 76[ وقوله تعالى: Gall OAF CS‏ دا ISS‏ أله ولت لومم ENS AES. a ple EE WG‏ 

6G ss‏ $ [الأنفال: 2[ وقوله: BEE‏ ا نهم [محمد: 17[ وقوله: 

Fiat 5‏ اة ف كلو LE Se ari‏ و alls‏ خود لسوت GUS BSG ENT‏ | الفتح 
4[ « وغيرها من الأدلة الدالة على بُطلان هذا الأصل. 


وعلى هذا؛ OP‏ وجود المعاصي مع الإيمان لا ينفي دخول العمل في مسماه» ويمكن أن يجمع المؤمن ÉL‏ 


النوع الثاني: تعلق الكفار بالتصديق عند الفزع. 


ومعنى هذا النوع of:‏ المرجئة قرّروا من خلال الآيات الدالة على فزع أعداء الله تعالى عند معاينة العذاب 


1 المصدر نفسه. 
2 المصدر نفسه» ج4 263. 
3 المصدر نفسه» ج4 263 
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إلى التصديق دون ond‏ من العمل» ومثال GS‏ 
اہ Ase.‏ ار AA‏ رور ررر رط KI BE gv‏ لل B‏ 


1 . قوله تعالى: 6% بعهم فرعون وجنوده, بغيا وعدوا حي Salas Ef‏ ف كال مني نه لاله rea‏ 


.]90 [يونس:‎ gas UG Leg ey Eat 


N 


oe لكي‎ pee 


BS بعش اكت‎ ak يوم‎ GG ee BHI HS K أو‎ aH HAM fab وقوله:‎ .3 
[158 الأنعام:‎ | 4 BS bE CISL فل‎ BE LLA ESN DS من‎ CO KG ICE لاقع‎ 

وهذا الفهم لم يقله أحد من الصحابة والتابعين عند تفسير الآيات» وهو فهم مخترع لا أصل له وهو من 
الكلام في القرآن بالرأي المذموم ثم إن هذا التعلّق لا ينفعهم لأنه ليس bi]‏ صادقاًء ويمكن أن LZ‏ عليهم 
الاستدلال فيقال: إن هذا الإيمان لم ينفعهم لأنه ليس فيه التزام بالعمل مثل قصة اليهوديان اللذان gl VE‏ صلى 
الله عليه وسلم: "نَشْهَدُ Bs ACT‏ قَالَ: فما gi OF SA‏ قالوا: Ob es sas Oy‏ لا dig‏ من ag‏ بي És‏ 
us if Aud‏ 11 2 > فهذا الإيمان المجرد من الاتباع لا ينفع صاحبه لأنه Ole]‏ خبري محض» ومثل 
حديث هرقل aby‏ يظهر تصديقه الجازم بالرسول» ولكن لما أيس من الإسلام بقي على ما هو عليه فلم يكن 

النوع الثالث: المخاطبة بالإبعان قبل إيجاب العمل. 

ومعنى هذا النوع: ŠĪ‏ المرجثة U‏ وقفوا على النصوص التي فيها مخاطبة الله تعالى عباده باسم OLY‏ قبل 
إيجاب بعض الأعمال» فهموا منها OF‏ الإبمان مستقل عن العمل؛ SY‏ صّح GLA‏ به قبل العمل» ولو كان 
العمل منه لما صح الاتصاف OLYL‏ إلا بعده» ومن ذلك قول الله: # یا sí‏ اموا ei CS‏ لضام كم 
کیب عل Di‏ ون يڪ SLS‏ تقو ass‏ 48 [البقرة: 183[ » ومثله قوله تعالى: yt ie‏ : موا PEE‏ 
إِلَ sai‏ © [المائدة: 6[ وقوله تعالى: اا لذن GALES ziedā Gas Gar‏ [الجمعة: 9]. 


وقد أجاب عن ذلك تقي الدين ابن تيمية فقال: EJU‏ خوطبوا به قبل أن تحب تلك الأعمال فقبل 


1 ينظر هذا النوع: النّسفي» أبو المعين میمون بن محمد» تبصرة الأدلة, Qe‏ ص801-800. التفتازاني» سعد الدين مسعود بن عمر» شرح 
Oe coil!‏ 195 

2 النسائي» أبو عبدالر من أحمد بن علي بن شعيب» السنن الصغرى» كتاب حرم الدم» باب السحر» ,4078,5 Te‏ ص112-111. 

? ينظر: eiil‏ تبصرة الأدلة, Qe‏ ص801. التفتازاني» شرح المقاصد, Oe‏ ص322. 


uth sno IE 


وجوبما لم تكن من OLY‏ وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما خوطبوا بفرضه فلما نزل 


إن لم يقروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنین"'. 


النوع الرابع: موت المؤمن قبل وجوب العمل. 

ومعنى هذا النوع» OF‏ المرجئة تستدل على مَن آمن ثم مات قبل أن يحب عليه شيء, Ob‏ الإيمان ما دام 
قد صح منه قبل العمل» فهذا دليل على OF‏ العمل ليس من الإيمان؛ لألّه لو كان من LEY!‏ لمات عاصيًاء وم 
كوس ai bag att Jal‏ لتق fey‏ 

والجواب ما حرره ابن تيمية في قوله: "وكذلك قولهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات Lage‏ 
فصحيح؛ OY‏ أتى بالإيمان الواجب عليه والعمل لم يكن وجب عليه بعد" والعبد يحاسب على ما وجب عليه 
من العمل كما يحاسب على ما قدر عليه؛ أما من لم يتمكن من العمل لموت أو عجز ونحوه فلا يجب عليه شيء؛ 
ولا يصح أن يؤخذ من هذا أن العمل ليس من OLY‏ بأي حال من الأحوال. 

النوع الخامس: ŠĪ‏ التار لا يدخلها إلا ĪSU‏ 

ومعنى هذا النوع: ŠĪ‏ هناك نصوصًا دلت على Sf‏ اللّار لا يدخلها إلا الكدّب» فاستدل بها المرجئة على 
ge GudSal Ši‏ قي igs cared‏ يدل OLE ŠĪ le‏ سو اك هونا العا ri E‏ 
وذكر لذلك أمثلة؛ منها: 


CH CSS JS قد‎ AN Fk SSE STE le وج‎ AI LSI KSI dw قوله‎ .1 


z < 


[9-8 [اللك:‎ 4 SSS aI a eh oo HIS 


ذكر الغزالي Sf‏ وجه استدلال المرجئة بمذه الآية هو عموم قوله: AA‏ إذ معناه: GALL ŠĪ‏ فيها من 
كان COI‏ وذكر الرازي OF‏ الآية "صريحة JSST‏ من دخل النار كان مكذيًا بأنبياء الله تعالى» فهذا يقتضي 
ey ol‏ يكن AS feos 1 WIS‏ 


2 ابن تيمية» مجموع الفتاوى, Te‏ 2 197. 
tbe of el a ?‏ عد gy‏ بك ele]‏ علوم cle cgi‏ 436—435 
4 الرازي» محمد بن عمر بن الحسن» الأربعين في أصول الدين, Qe‏ 2 208 


عبد الرحيم بن صمايل بن صويمل السلمي EE‏ 


.1]16-14 [الليل:‎ IG CSM ZIG LE وقوله: ادر 6ر‎ .2 

قال الرازي عن هذه الآية: "دلّت على Ó ŠĪ‏ المتلظّية تصيب الكفار"2. 

[48 [طه:‎ háj SOL LOMITA ISHS وقوله تعالى:‎ .3 

قال old‏ هده Mat Glial dale Of 3 ās AN‏ عم كديع dil‏ تحال وكان Dye‏ عن ديه 
ومن لم يكن CIS‏ ولا Tye‏ عن دينه لم يكن للعذاب PM gS‏ 

4. وقوله: GEHTS‏ والس َل sii‏ 4 [النحل: 27]. 

5. قال الرازي: "دلت هذه الآية: على اختصاص الخزي بالكافرين» OS‏ كل مَن دخل النار» فقد 
حصل له الخزي» لقوله تعالى: TES‏ من KAEST S JĒGAS‏ ولا م يحصل الخزي إلا SUSU‏ وجب ألا 
تحمل وغول An SV Us!‏ 

4 Ns VICE مضت‎ ils سلف ون‎ BELA RAS ol AE قوله: ل قل‎ 6 
[38 [الأنفال:‎ 

قال التّسَفي: "والانتهاء عن الكفر يكون بالإيمان» ولو كانت الأعمال كلها Gly‏ لم يكن المنتهي عن 


الكفر منتهيا عنه ما لم ob‏ بجميع الطاعات» وإذا ثبت الانتهاء بالتصديق وحصلت له المغفرة be‏ سلف به Jo‏ 


ast‏ هو الإمان". 


وهذا الاستدلال باطل؛ BY‏ الّار يدخلها من CIS‏ وتولّ» كما في أربعة مواضع في القرآن» يجمع فيها 
بين التكذيب والتولي» والتكذيب يقابل التصديقء والتولي يقابل الالتزام بالعمل» Jā‏ ذلك على نقيض استدلالهم 
الباطل» يقول تعالی: $ إِنَا 5 اوی CONIC‏ من 6IG OS‏ [طه: 48[ ويقول تعالى: AEK‏ 


gr 


43% ] [القيامة: 32[ ويقول: Cc‏ وول 4 [الليل: 16[ ويقول: dis Sas e‏ [العلق: 13[ 


أ الغزالي» إحياء علوم الدين» Ae‏ ص436. 

7 الرازي» الأربعين في أصول الدين» 2g‏ ص209-208. 

الرازي» الأربعين في أصول الدين» 127 ص208. 

* الرازني» الأربعين في Spel‏ الدين» ج2, ص 209. 

” النُسفي» أبو المعين ميمون بن محمد تبصرة الأدلة» 2g‏ ص801. 


uth sno IE 


"كالنَكُذِيب pa‏ ولول عن الأمر...» gee A bey‏ اولي عَنْ taba‏ والتولي؛ هو: العصيان عن 
الطاعة» كما قال تعالى عن فرعون: ki CGE‏ 4 [النازعات: 21[ chy‏ أن العصيان يكون بترك طاعة 
الرسول» كما قال تعالى عنه أيضًا: فعصى Aye‏ [المزمل: 16]» ويدل على تفسير التولي المقابلة في 
قوله CIF HTS LG BGS : Le‏ [القيامة: 32[ فالتكذيب ضد التصديق» والتولي ضد الصلاة وهي 
عمل. 

المبحث الخامس: الاعتماد على الأحاديث الموضوعة والواهية. 


والمقصود من هذا النوع: ŠĪ‏ هناك نصوصًا وضعها بعض de‏ تدعيمًا لشُبّْهتهم» وتقوية لحا وقد ذكرها 
المصِيّفُون في الأحاديث الموضوعة والواهية؛ كابن الجوزي» والسيوطي» وابن BLE‏ والشوكاني» وغيرهم» وتصوا على 
Sf‏ واضعها كان من ا مرجئة أو رۇوسهم› ومن تلك الأحاديث: 
َعَم Ag OGYI Ot‏ وَيَنْقُْصُء O GES Badly GG dist‏ ابوا Igo Vg‏ أعْنَاقَهُمْ ai Sy) AIL‏ 
Cau‏ فَارقُوا دِينَ الله وَانْتَحَلُوا AN)‏ وَحَاضُوا في الل Gb‏ الله الْأَرْض age‏ ألا ولا Gh ke‏ 
ألا ولا cath gb‏ ألا ولا cath SIS)‏ ألا ولا حح هم ألا ولا بر ْم Bg AB‏ مِنْ رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسل 
Sot‏ الله ata‏ 

9 1 ھر á 3 Tales n 7 é bi‏ 
وضع هذا الحديث: محمد بن القاسم الطالكان» قال ابن الجوزي: "هذا حديث موضوع» وهو من 
pikas M 3, : 0 1‏ 1 ; 

موضوعات محمد بن القاسم الطالكاني"”. يرويه عن عبدالعزيز بن خالد» عن سفيان الثوري» عن أبي هارون» عن 

وقال عنه ابن حبان: Gb"‏ من الأخبار ما تشهد الأمة على بطلاتماء وعدم الصحة في ثبوتما» ليس يعرفه 
أصحابناء Ly‏ كتب عنه أصحاب الرأي» لكني ذكرته Fa MS‏ به عوام أصحابنا ما Mags‏ م ذكر الحديث 


الموضوع السابق. 


1 ابن تيمية) „ai‏ بن عبدالحليم» جموع الفتاوى, ج7“ ص 59. 

2 ينظر إيراد هذا الحديث الموضوع في: ابن cole‏ محمد get‏ المجروحين» Qe‏ ص311. الجورقاني» أبو عبدالله الحسين بن إبراهيم» الأباطيل 
والمناكير. Le‏ ص148-147. 

3 ابن الجوزي» أبو الفرج cms‏ بن أبي الحسن» le Le po gh!‏ ص133. 

4 ابن حبان» الجروحين» Qe‏ ص311. 
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قال ابن القيسراني عنه: ake"‏ هذا؛ Mada, PS‏ 
وقال أبو عبدالله الحاكم: "محمد بن القاسم الطالكاني: كان من رؤساء المرجئة ممن يضع الحديث على 
مذهبهه"”. 


2. حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن وفد ثقيف جاءوا البي صلى الله عليه وسلم فسألوه عن الإيمان؛ 
هل يزيد أو ينقص » فقال: "لا زيادته کفر» ونقصانه elas‏ وروي الحديث ba‏ آخر؛ وهو: 
edt Oley"‏ في القلوب كالجبال الرواسىء وزيادته ونقصانه A" AS‏ 


وضع هذا الحديث: الحكم بن als‏ أبو مطيع sd!‏ يرويه عن sl‏ ابن gl‏ سلمة» عن أي 
ce!‏ عن gl‏ هريرة. 
قال اتن حباة rae‏ "كان مح pany of Mel clog‏ الس D galma‏ 


قال الجورقاني: "هذا حديث موضوع باطل» لا أصل له» وهو من موضوعات أبي مطيع» البلخي» 
وأبو مطيع ذا امه الحكم بن عبد الله البلخي» كان من رؤساء المرجئة ممن يضع الحديث ويبغض الست OM‏ 

N Con حاتم: اا‎ gf ابن‎ ae قال‎ 

BE ge OS cable داو "تركو‎ gi وقآل‎ 

3. حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: SYN‏ قؤل» وَالْعَمَلُ 
dass‏ لا lug‏ ولا Naas‏ 


وضع هذا الحديث: أحمد بن عبدالله بن ME‏ العبسي» أبو علي الجويباري» يرويه عن سفيان ابن 


أ ابن القيسراي» أبو الفضل محمد بن طاهر» تذكرة الحفاظ» ص 329. 

7 ينظر: gy tl‏ الأباطيل والمناكير» Ae‏ ص 148 

3 ينظر إيراد هذا الحديث الموضوع في: ابن حبان» الجروحين» Le‏ ص250. الذهبي» خمس الدين محمد بن (dē‏ ميزان الاعتدال» ج1» ص575. 

“ ينظر إيراد هذا الحديث الموضوع في: ابن القيسراني» تذكرة BUH‏ ص157., الجورقاني, الأباطيل والناكير» de‏ ص146. ابن الجوزي» 
الموضوعات» Le‏ ص131. 

ابن حبان» محمد البُشتي الجروحين» Ae‏ ص250. 

© الجورقاي» أبو عبدالله الحسين بن إبراهيم» الأباطيل والناكير» Ae‏ ص 145-144. 

” ينظر: العسقلاي» gf‏ الفضل أحمد بن علي بن حجرء لسان الميزان» Ze‏ ص335. 

S‏ ينظر: الذهي» نمس الدين محمد بن tat‏ ميزان الاعتدال» Le‏ ص574. العسقلان» لسان الميزان» Qe‏ ص334. 

” ينظر إيراد هذا الحديث الموضوع في: ابن Ole‏ المجروحين» Le‏ ص 142. الذهي ميزان الاعتدال» Le‏ ص107. العسقلاني, لسان الميزان» 
ج1» ص 193. السيوطي» جلال الدين عبدالرحمن بن أبي بكرء اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» ج1» ص42. 


Sige 326‏ المرجتة النقلية 


عيينة» عن طاووس» عن أبيه» عن ابن عباس. 
قال ابن Ole‏ عنه: "دجّال من الدجاجلة» MOUS‏ وذكر ŠĪ‏ وضع آلاف الأحاديث عن الثقات من 
أصحاب الحديث. 


قال الذهبي: "قال ابن عدي: كان يضع الحديث لابن كرام على ما يريده» فكان ابن كرام يخرجها في 
21 


وقال النسائى والدارقطنى عنه: "كذاب"3. 
وقال الذهبي: "الجويباري of‏ يضرب المثل بكذبه"“. 
وقد أجمع المسلمون على أنه لا يجوز الكذب على الرسول صلى الله عليه pla‏ فقد جاء في الحديث 


o 


المتواتر "مخ das ads ide IS‏ من O"‏ ولا يجوز رواية الحديث المكذوب لقوله صلى الله عليه وسلم: 


o vil 


ولا يثبت شىء من دين الإسلام سواء في العقائد أو الأحكام بالأحاديث الموضوعة والواهية والضعيفة» 
يقول ابن قدامة: "الأحاديث الموضوعة التق وضعتها الزنادقة ليلبسوا بها على أهل الإسلام» أو الأحاديث الضعيفة 
-إما لضعف رواتما أو جهالتهم أو لعلة فيها- لا يجوز أن cle SLE‏ ولا اعتقاد ما فيهاء بل وجودها كعدمهاء وما 
وضعته الزنادقة فهو كقوهم الذي أضافوه إلى أنفسهو"ة. 

وما نقله علماء الإسلام عن الكرامية» وهم من طوائف المرجئة: القول بجواز وضع الأحاديث على الرسول 
صلى الله عليه وسلم”» واحتجوا على ذلك بأمرين: 


1 ابن حبان» المجروحين, le‏ ص142. 

«dl! 2‏ ميزان الاعتدال» de‏ ص106. 

3 النسائي » أبو عبدالر من val‏ بن علي بن شعيب» الضعفاء والمتروكين, de‏ ص 79. ينظر: الذهي» ميزان الاعتدال» cle‏ ص107. 

«gi! 4‏ ميزان الاعتدال» de‏ ص107. 

5 ينظر: النووي» أبو GF LS‏ بن شرف» المنهاج في شرح صحيح مسلم» de‏ ص 486 

6 البخاري» محمد بن إسماعيل» صحيح البخاري» LS‏ العلم» باب él‏ من كذب على sl!‏ صلی الله عليه وسلم» ,107,5« cle‏ ص33. مسلم» 
مسلم بن الحجاج القشيري» صحيح مسلم» مقدمة» باب 3 التحذير من الكذب على رسول A‏ صلى A‏ تعالى عليه وسلم» رقم3» le‏ ص 7. 

7 مسلم» صحيح مسلم» مقدمة - باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين» ج1 ص6. 

AT ابن قدامة» موفق الدين عبدالله بن أحمد المقدسي» ذم التأويل» ص‎ S 

3 ينظر: النووي» أبو ركريا يحبى بن شرف» المنهاج في شرح صحيح مسلم» Le‏ ص 486. العراقي» أبو الفضل عبدالرحيم بن الحسين» شرح التبصرة 
والتذكرة, de‏ ص313. 
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„i -‏ الأول: زيادة a sha"‏ وهي زيادة اتفق الحفاظ على Ali‏ 

— والأمر الثابي: زعمهم أن هذا كذب له لا كذب le‏ > وهذا يدل على جهل عظيم» ols‏ الكذب 
على آحاد الناس كبيرة من الكبائر فكيف على ALU‏ للشريعة؟ والكذب GIS Sed‏ سواء ظن الكاذب ST‏ له أو 
عليه» والمراد بالكذب عليه يعني عنه» وليس المراد الكذب ضده فقط كما فهمه هؤلاء الجهلة» وأيضاً فإن الله 
أكمل الدين» وليس في حاجة لمن GIS‏ لمصلحة الدين» وإكمال الدين شامل للعقائد والأحكام والترغيب 
والترهيب والأخبار والفضائل ونحو ذلك فالكذب كله محرم GE‏ قطعيًا» وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم IST‏ 
الخاقة والتوصيات: 
في ختام البحث a$‏ فيه النتائج التالية: 

1. النصوص الشرعية لا تدل إلا على الحق» ولا تمدي للأهواء والبدع أبدًا. 

2. ما تستدل به الفرق المبتدعة كالمرجئة وغيرها هي شبهات يعتمدون فيها على المتشابه ويتركون المحكم. 

OF .3‏ الاعتماد في بيان حقيقة الإيمان الشرعي على معنى لفظة الإيمان في وضعها اللغوي المفرد -وهو: 
التصديق القلبي- ونفى المعاني الشرعية المضافة إلى حقيقة الإبمان؛ اعتمادٌ باطلٌ dal‏ وشرعًا. 

4. الاستدلال بعموم النصوص وترك المخصصات ولمقيدات المتصلة والمنفصلة خلل في منهج 
الاستدلال» وباطل عند jal‏ الأصول قاطبة. 

5. المغايرة بين الإيمان والعمل يراد بها عطف الخاص على العام» والمعطوف في هذه الحالة من المعطوف 
عليه حقيقة واسما. 


6 أن النصوص الدالة على المغايرة لا تعارض النصوص التي دلت على أن العمل من LEY‏ ويكون 
الإيمان له إطلاقان كلاها صحيح بحسب السياق. 


7. أن النصوص الدالة على أن okey!‏ في القلب تدل على أن أصله ق القلب» وهو لازم للعمل» واللازم 


.263-262 ص‎ Oe 2187 مسند عمرو بن شرحبيل عن عبدالله» رقم6‎ «eH ينظر هذه الزيادة: البزار» أبو بكر أحمد بن عمرو العتكي» البحر‎ l 
عليه السلام من قوله: "من كذب‎ A مشكل ما روي عن رسول‎ ok الطحاوي» أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة» شرح مشکل الآثارء باب‎ 
ا مسند» عمرو بن شرحبيل عن‎ Coal بن‎ tl Jaw ص371-370. الشاشي» أبو‎ cle «418,5, مقعده من النار"»‎ las lasa ide 
ص212.‎ Qe 779,5, الله‎ 

2 ينظر: الدارقطني» أبو الحسن علي بن عمر» العلل» ج4 ص88. 

3 ينظر: النووي» المنهاج في شرح Cet‏ مسلم» de‏ ص 487 الأبناسي» أبو إسحاق إبراهيم بن موسى» MSI‏ الفيّاح» cle‏ ص 229. 
ابن الملقن» سراج الدين عمر بن علي الأنصاري» التوضيح لشرح الجامع الصحيح» Se‏ ص548. 
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y‏ يوجد دون ملزومه» والتلازم بينهما تام. 


8. كافة النصوص المتشابمات يحب أن يتم فهمها في ضوء بقية النصوص ليتم الفهم الصحيح U‏ 


الأهواء ومنهم المرجئة في دعوى انحصار OLY!‏ في التصديق القلبي دون العمل. 


0. زعمت الكرامية وهم من المرجئة في باب الإيمان بجواز الكذب في الحديث» وهو اعتقاد ضال» 

1. ذكر العلماء في كتب الموضوعات أحاديث موضوعة تدعم الإرجاء» ولا يقوم بالموضوعات أحكام 
ولا عقائد» فهل مثل النقل عن الزنادقة وغيرهم. 

GI, ونوصي‎ 

1. نوصي بدراسة شبهات المرجئة العقلية وبيان أوجه الفساد والخلل فيها. 


2. نوصى بدراسة OU‏ طوائف الكلام GEM‏ في باب OLY‏ 
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